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  التأصیل للتمثیل العربي القدیم. المحاضرة الثانیة:

  

لفت رؤیة الباحثین العرب في إطار تأصیلهم للفعل المسرحي، و التمثیلي عموما اخت

في الحیاة و الثقافة العربیتین ، ویمكن أن نختصر هذه الرؤى المختلفة عندهم ، في 

  اتجاهات ثلاثة هي : 

فریق تحمس في تأصیله للفعل المسرحي في الثقافة العربیة ، بالعودة إلى  -1

الفرجویة الماقبل مسرحیة ، الواردة في التراث العربي ، الأشكال و الممارسات 

من مثل:الأعیاد الدینیة ، الطقوس الصوفیة ، حكایات الكدیة ، أدب المقامات ، 

التعازي الشیعیة ، خیال الظل ، الآراجوز أو مسرح العرائس ، الحلقة ، سلطان 

تي تنفتح علیها الطلبة ، البساط...وغیرها من الممارسات التمثیلیة الأولیة،ال

الثقافة العربیة ، ومن أشهر أنصار هذا الرأي نجد: الدكتور علي الراعي ، 

ومحمد حسین الأعرجي ،علي عقلة عرسان ، محمد كمال الدین ، الباحث 

المغربي حسن المنیعي، یوسف نجم، تمارا ألكسندروفا صاحبة كتاب "ألف عام 

 وعام من المسرح العربي ".

یقطع مع التراث في أثناء حدیثه عن نشأة المسرح  -لغالبةوهم الكثرة ا-فریق -2

م ،  1847العربي ، ویبدأ من حیث بدأ مسرح مارون النقاش ، مطلع عام 

وتألیفه لمسرحیة "البخیل" ، یقول رائد المسرح العربي توفیق الحكیم " كل هذه 

ما المحاولات منذ القرن الماضي ، وكل انتاجنا الأصیل منه وغیر الأصیل إن

یتحرك داخل الأشكال و القوالب العالمیة ، حتى السامر ذاته وما فیه من 

مشاهد مسرحیة إنما عرف بعد دخول الحملة الفرنسیة مصر ، وما جاءت به 

من تمثیل على النحو الذي وصفه المؤرخ الجبرتي ، وكان هذا كله مسارا 

الطبیعي لكل فن للفن المسرحي في بلادنا ، بل إنه المسار  -في رأیي–طبیعیا 

بشري : یبدأ الفن دائما من النقل وینتهي إلى الأصالة ، یبدأ من المحاكاة 
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وینتهي إلى الابتكار ، منذ إنسان الكهوف حتى الیوم ...هكذا أیضا سار الفن 

المسرحي لدینا ، بدأ عن النقل و الاقتباس من المسرح الأوربي ،وسارت عملیة 

لة السامر إلى مرحلة الترجمة و الاقتباس ، النقل عن أوروبا ابتداء من مرح

 ) . 7(إلى أن وصل إلى مرحلة التألیف الأصیل "

ویعدد أصحاب هذا الرأي ، جملة من الأسباب الجوهریة التي تقف وراء تأخر 

  ) :8(الظاهرة المسرحیة في الحیاة و الثقافة العربیتین قدیما ، ونذكر من أهمها 

لوان العبادة لا تساعدهم على القیام به نشأة الفن المسرحي كجزء من أ  - أ

،سواء كان في الجاهلیة أم في الإسلام، ولذلك تعذر عند العرب وجود 

المسرحیة ، ولأن الإسلام قضى على الوثنیة وأعادهم إلى التوحید النقي 

  الصافي.
إن الحیاة العربیة ببداوتها، لم تعن على وجود المسرح في الأدب العربي   - ب

جد في شبیه هذه الجاهلیة عند الیونان مثلا ، فهي تختلف الجاهلي، كما و 

كذلك بسبب عدم الاستقرار عن الحیاة الأخرى عند من ظهر عندهم المسرح 

وراج ، لإن صلة المسرح بالحیاة الراقیة قویة وثیقة ، وحیث لم یستقر 

 البدوي ، فلن تستقر المظاهر التجسیمیة الوثنیة ولن یوجد عندهم مسرح .

بب الشائع في إحجام الأدب العربي في التألیف المسرحي في عصوره إن الس  - ت

الأولى ، ارتباط التألیف حیث یجسم فیها المؤلفون روح الصراع بین 

الإنسان و القوى الإلهیة، فهي نزعة وثنیة لم یكن الإسلام لیقبلها ، ولم 

تكن معاني الدین التي استقرت في نفوس الناس لتسمح بقیام تفكیر من 

 ا النوع .هذ

الوضع السیاسي لهذ المجتمع كغیره من الأوضاع المجتمعیة المحكومة   - ث

 بمثل حكمه الفردي المستبد ،تحدد التجمع وتمنعه و تقیده .

                                                           
  .  12،ص 1صر ، دت،طقالبنا المسرحي ، دار مصر للطباعة و النشر ، القاهرة/متوفیق الحكیم:  7
محمد سراج الدین ، فن المسرحیة وسعته في الأدب العربي ، مجلة دراسات ، الجامعة الإسلامیة العالمیة ، المجلد الثالث  8

  . 24/25م ، ص  2006، دیسمبر 
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فریق ثالث وقف موقفا وسطا فجمع بین هذا وذاك ، فهو مع اعترافه -3

بأن المسرح العربي الحدیث هو نتاج التأثیر الأوروبي ، یقرر في الوقت 

اته بضرورة الاعتراف بتلك الأشكال الفرجویة الماقبل مسرحیة الواردة في ذ

التراث ، والتي لو قدر لها ضروف معرفیة و ثقافیة مغایرة ، لأوجدت لنا 

شكلا فنیا یقترب من فن المسرح الغربي ، ولیس أدل على ذلك من اعتماد 

یة في إنتاجهم الكثیر من المسرحیین العرب على هذه الأشكال الفرجویة الأول

 المسرحي .

  مناقشة الأقوال السابقة :

نشیر بدایة، إلى أن الدكتور علي الراعي قد كان من أشهر المتحمسین لفكرة تأصیل       

الظاهرة المسرحیة في الموروث العربي ، وبخاصة من خلال ما قدمه في أسفاره الثلاثة 

"المسرح في الوطن العربي"و"الكومیدیا المرتجلة"و"فنون الكومیدیا من خیال الظل إلى 

-بكثیر من الوثوق-د صدر الباحث سفره الأول بقوله : "یمكن القولنجیب الریحاني"، وق

إن العرب ، والشعوب الإسلامیة عامة، قد عرفت أشكالا مختلفة من المسرح ، ومن 

  ) .9(النشاط المسرحي ولقرون طویلة قبل منتصف القرن التاسع عشر " 

بالمسارح ، لكثرة ما  ویشیر في الإطار نفسه ، إلى أن قصور بني العباس ، كانت أشبه   

كان یؤدى فیها من تمثیلیات ومساخر وملاهي ، بل یذكر أن بعض خلفائهم /المتوكل ، قد 

اشتغل بالإخراج المسرحي " ذات مرة شرب فیها في قصره المسمى بالبركوار،فقال لندمائه : 

ام ورد ، ولكن أرید أن أقیم احتفالا بالورد ، ولم یكن ذلك أوانها ، فقالوا له : لیست هذه أی

الخلیفة الفنان لم یقف حائرا أمام هذه العقبة الهینة ، فأمر بسك خمسة ملایین درهم من 

الوزن الخفیف ، وطلب أن تصبغ بالألوان : الأسود والأصفر والأحمر، وأن یترك بعضها 

على لونه الأصلي ، ثم انتظر حتى كان یوم فیه ریح ، فأمر أن تنصب قبة فیها أربعون 

، فاصطبح فیها والندماء حوله وعلى الخدم وعددهم سبعمائة ، أقبیة جدیدة وقلنسوات  بابا

لكل منها لون یغایر سائر الأقبیة و القلنسوات ، وأمر المتوكل إذ ذاك بنثر الدراهم كما 

                                                           
  . 29م، دط ، ص  1979، عالم المعرفة ، الكویت ، المسرح في الوطن العربي علي الراعي، 9
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ینثر الورد ، فكانت الریح تحملها لخفتها فتتطایر في الهواء كما یتطایر الورد ، وبهذا تم 

  ) .10(الفنان و المخرج المسرحي ما أراد " للخلیفة : 

  

  

ویشفع حدیثه هذا عن الخلیفة المتوكل ، بذكره خبر المقصورة التي ابتناها ، والتي     

عدها الباحث محاولة أولیة رائدة ، شید من خلالها مسرحا خاصا ، ممثلوه هم السماجة، 

                               ) .11(والمتفرج الوحید فیه هو المتوكل 

ویزید على ذلك ، أن بعض أعراس الخلفاء قد مورس فیها ضربا من فن الدیكور و      

-السینوغرافیا، یقول : " ففي مناسبة زواج المأمون ببنت وزیره الحسن بن سهل المسماة

كان الإخراج المسرحي كالتالي : وزعت الرقاع على حاشیة المأمون تحمل أسماء -بوران

یاع وبدار من الدنانیر كل بدرة عشرة ألاف، وأعطى المأمون بوران ألف كثیرة من الض

یاقوتة، وأوقد لها شموع العنبر ، وبسط لها حصیرا من الذهب ، مكللا بالدرر و الیاقوت، 

  ) .12( ونثرت جدتها علیها حین جلس إلیها المأمون ألف درة "

ویذكر من قبیل هذا أیضا ، جلوس الخلیفة على عرشه ، وما یتبعه من مشاهد       

فرجویة و تمثیلیة ، وما رافق ذلك من فنون الأداء في میادین الموسیقى و الغناء و 

   ) .13(الرقص،بما یجسد معنا ما یشبه دور المسارح الغنائیة في عصرنا 

الحكائین الذین كانت تعج بهم شوارع ویشطط الباحث في المبالغة ، بتوصیفه لجماعة     

بغداد وغیرها ، بأنهم فنانون مسرحیون لا شك فیهم "فنانون من طراز ممتاز ، فلا أحد 

یكتب لهم شیئا ، وإنما تلتقط عیونهم الحادة خصائص البشر ومعایب الأفراد فیجمعون 

یث ، هذه الخصائص و المعایب في شخصیة كلیة أو مركبة ، كما یقول النقد الحد

   ) .14(ویجعلون منها مادة للفكاهة التي تسر عامة الناس وخاصتهم

                                                           
  . 31/32ص  المرجع نفسه، 10
: هم قوم یحاكون حركات بعض الناس ، ویمثلونهم في مظاهر مضحكة ، إیناسا  -بتشدید المیم -السماجة 11

  .32للناس،ینظر:المرجع السابق ، ص 
  . 33نفسه ، ص  12
  . 34نفسه ، ص  ینظر:13
  . 31ینظر:نفسه ، ص  14
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ویصل التمحل منتهاه عند الدكتور علي الراعي ، حین یضم مختلف هذه الأشكال      

الفرجویة و التمثیلیة، العفویة و الساذجة لفن المسرح ودون أي تحفظ، یقول :"هذه كلها 

اء جمیعا : الأداء بالكلمة ممثلة مثل ما كان یحدث حیاة فنیة حافلة، تجمع بین فنون الأد

في حالة الحكائین و المقلدین في الشوارع و المساجد و الأسواق و في بلاط الخلفاء ، أو 

الأداء بالكلمة الموزونة الملحنة ، كما في حالة الغناء، أو الأداء بالجسم البشري في 

نایة ،إما كي یحقق غایة فردیة ، عریه وكسوته،أو الأداء بالعرض المسرحي المعد بع

كعرض الورد الذي ابتكره الخلیفة المتوكل ،أو كي یحقق هدفا اجتماعیا وسیاسیا معا مثل 

ماكان یحدث في مواكب الخلفاء في الشوارع ،أو في استقبالاتهم الرسمیة لسفراء الدول 

  ) .15(الأجنبیة " 

یة لم تتوقف منذ أیام العباسین ، ویؤكد في هذا الإطار ، أن هذه العروض التمثیل     

وفي مصر الفاطمیة و المملوكیة ، ظل تیار من العروض التمثیلیة مستمرا ، وظلت 

المواكب السلطانیة و الشعبیة قائمة لتسلیة الناس وإمتاعهم بأبهة الحكم ، وذكر في هذا 

رادین ، السیاق الممثیلین الشعبیین في حفلات الزواج و الختان ، وما یدور بین الق

ومدربي الحیوانات ، ولاعبي الآراجوز ،وفناني خیال الظل ، والممثلین الشحاذین ، 

  والممثلین الجوالة . 

ویذهب الباحث في آخر هذه المعالجة ، إلى أن أهم ما یمكن أن یستند إلیه في      

تأصیل الظاهرة المسرحیة عند العرب ، هو فن خیال الظل الذي عرف مع العباسیین ، 

وتطور في العصر المملوكي على ید الفنان المطبوع ، والشاعر الماجن : محمد جمال 

الدین بن دانیال ، یقول الباحث :"ولنترك مؤقتا هذه الفنون المختلفة و النظرات الجدیدة 

لها ،ولننتقل إلى فن مسرحي لا شك فیه عرفه العرب أیام العباسیین وهو فن خیال الظل 

الذین اجتلبوا فن خیال الظل إلى حاضرة العباسیین ،أم أنه انتقل  ،وسواء كان العرب هم

إلیهم ،فلا شك هنا في أن هذا اللون من ألوان الملاهي هو أرقى ما كان یعرض على 

  ) .16(العامة و الخاصة من فنون إلى جوار أنه مسرح في الشكل و المضمون معا " 

                                                           
  . 36المرجع السابق،ص  15
  . 39نفسه،ص  16
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رسان ، فسنجده لا یقل حماسة عن وإذا انتقلنا إلى الباحث السوري علي عقلة ع     

سابقه،إذ عمد الرجل في سیاق انتصاره لفكرة أصالة الظاهرة المسرحیة في الموروث 

العربي ،إلى تألیف كتابه الشهیر "الظواهر المسرحیة عند العرب " ،ویذكر أن سبب تألیف 

رح في هذا الكتاب : هو رد على ادعاء، كما أن الكتاب یجسد دعوة التأصیل لفن المس

الحیاة والثقافة العربیتین ،من خلال استعراضه للكثیر من الظواهر التمثیلیة من مثل : 

الطقوس الدینیة ، و ظاهرة الاستسقاء ،و المنافرة و السامر ، والنیاحة و المقامات و 

حلقات الذكر ، واحتفالات المولد النبوي ، والحكواتي ، ومراسیم العزاء في عاشوراء 

  ) .17(...وغیرها 

رضوان االله –ولعل هذه الأخیرة/مراسیم العزاء الحسیني، التي تصف نكبة آل البیت    

واستشهاد الإمام الحسین علیه السلام ، مع من كان معه من آل بیته و أصحابه –علیهم 

، في حادثة الطف الشهیرة بأرض كربلاء ، ویعمد الشیعة في العاشر من شهر محرم من 

هذه الذكرى الألیمة ، ضمن مشاهد فرجویة و تمثیلیة ، عدها الكثیر كل عام ، إلى إحیاء 

  من الباحثین شكلا تمثیلیا أولیا یؤصل للظاهرة المسرحیة في الثقافة العربیة و الإسلامیة .

وقد تعرض الباحث إبراهیم الحیدري ، إلى تاریخ هذا الشكل الفرجوي التمثیلي ،     

"تراجیدیا كربلاء" ،والمعنون ب: الخصائص  وبخاصة في الفصل السادس من كتابه

  ) .18(الفولكلوریة للعزاء الحسیني : التعزیة ،مواكب العزاء ،مسرح عاشوراء الشعبي 

وفیما تعلق بالنقاد المغاربة ،الذین سلكوا هذا النهج في التأصیل للظاهرة المسرحیة     

،ننوه بجهد الباحث المغربي حسن المنیعي ، الذي حمله ثراء الموروث المغربي، بما ینفتح 

علیه من أشكال فرجویة وتمثیلیة ماتعة ،إلى تألیف كتابه المتفرد في هذا السیاق " أبحاث 

ح المغربي"، والذي یمدنا من خلاله بالعدید من هذه الأشكال، التي كانت تحمل في المسر 

                                                           
، 3، الظواهر المسرحیة عند العرب ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق/سوریا ، طینظر : علي عقلة عرسان  17

1985 .  
  . 2،ط2015ینظر : إبراهیم الحیدري ، تراجیدیا كربلاء ،سوسیولوجیا الخطاب الشیعي ، دار الساقي ، بیروت/لبنان ،  18
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المسرة إلى قلوب الذین كانوا یشاهدون عروضها، من مثل : مسرح الحلقة ، البساط ، 

   ) .19(سلطان الطلبة ، وسیدي الكتفي...وغیرها 

لمعالجة مسألة  وقد فتح هذا الجهد الطریق أمام الكثیر من الباحثین المغاربة ،     

  الأصول

في المسرح المغربي،فعجت الساحة المغربیة بالبحوث و الدراسات ،التي عادت إلى 

  ) .20(هذه الممارسات التمثیلیة  خالموروث المغربي منقبة عن تاری

والجدیر بالذكر هنا:أن أغلب هذه الأشكال المسرحیة الأولیة،التي عالجتها هذه     

ي الحیاة الثقافیة المغربیة ، ففي ساحات مدن المغرب كساحة الدراسات،مازال مشاهدا ف

الفنا بمدینة مراكش، وساحة الهدیم بمكناس ..وغیرها ، یلحظ الزائر الكثیر من أشكال 

الفرجة و التمثیلیات ، إذ تعد هذه الساحات فضاءات مفتوحة على :الثعابیني/مرقص 

وغیرها،وكذلك هو الحال في احتفالات الأفاعي ، الحكواتي ، المداح ، الرقصات الشعبیة 

  الطرق الصوفیة المغربیة كالكتانیة ، الإدریسیة ، الكناوة ، الحراقیة...وغیرها.  

ولعل الكلام نفسه ، یسحب على الساحة البحثیة الجزائریة ، التي أخذ الناشطون بها      

شخصیات : القوال ،  مؤخرا یؤصلون للظاهرة المسرحیة في الثقافة الجزائري ، فاستوقفتهم

الحكواتي ،المداح ، الشایب عاشوراء( وهي تمثیلیة شعبیة تقام في العاشر من محرم في 

كل عام بمنطقة بسكرة و الأوراس) ، وبعض ممارسات الاستسقاء على غرار بوغنجة في 

  الثقافة الأمزیغیة .

لزرد في المصطلح یضاف إلى ذلك الاحتفالیات و المواسم و الوعدات، أو مایعرف با     

العامي ، التي تشیع في الأوساط الشعبیة الجزائریة ، وعبر مختلف أنحاء الوطن ، مثل : 

وعدة سیدي محمد المختار بالعمش ، وسیدي أحمد الرقیبي في مدینة تندوف ، والتي 

                                                           
وما بعدها،ینظر  13م،ص1972ینظر: حسن المنیعي ، أبحاث في المسرح المغربي ، مطبعة صوت مكناس ،  19

كذلك:حسن المنیعي ، حول المسرح المغربي ، مجلة أقلام ، العدد السادس (عدد خاص بالمسرح العربي المعاصر ) ، دار 

  . 25م، ص1980الجاحظ بغداد/العراق، جوان 
حوث :حسن البحراوي ، المسرح المغربي ، بحث في الأصول السوسیوثقافیة ، المركز الثقافي نذكر من جملة هذه الب 20

بیروت ، محمد أدیب السلاوي ، اطلالة على التراث المسرحي للمغرب ،و محمد خراف  ، نشأة المسرح - العربي ،البیضاء

المسرح العربي المعاصر ) ، دار الجاحظ المغربي واسهامات الطیب الصدیقي ، مجلة أقلام ، العدد السادس (عدد خاص ب

  م...وغیرها.1980بغداد/العراق، جوان 
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تتخللها استعراضات فلكلوریة ورقصات على أنغام الطبول ومختلف الفنون الشعبیة 

الحسني الوزاني ووعدة سیدي الهواري وسیدي بومدین ، ووعدة سیدي ،ووعدة سیدي 

یحیى بن صفیة قرب مدینة سبدو بالغرب الجزائري ،ووعدة سیدي أحمد التجاني بعین 

ماضي ، ووعدة سیدي عبید بولایة تبسة...وغیرها من الوعدات و المواسم ،التي تنفتح 

  على أشكال فرجویة و تمثیلیة مختلفة.

في أن كثیرا من هذه الظواهر التي تمت معالجتها في الأوراق السالفة ، تحمل  ولامراء   

بعض سمات الفرجة المسرحیة ، إلا أنها تبقى ذاتها ولا تتعدى إلى أن تكون مسرحا ، 

فالنیاحة نیاحة ، واحتفالات المولد النبوي احتفالات ،وقصائد مدح الرسول تستعید سیرته 

علیه –شهاد الإمام الحسین،التي صاحبها تمثیل مصرعه العطرة ، وعاشوراء ذكر است

،ولكن هذه الظواهر تبقى في حدودها الدینیة أو الاجتماعیة ، ولم تصل إلى حد -السلام

  ) .21(عدها مسرحا بمقاییسه التي عرفناها من خلال المسرح الیوناني و الأوروبي  

الفرجویة ، ظلت مفككة نعم ، إن هذه المحاولات الماقبل مسرحیة أو الأشكال     

ومقطوعة الصلة فنیا بحقیقة العمل الفني الدرامي على الشاكلة الغربیة الآرسطیة ، وإن 

  كانت قد حوت بعض مقوماته كالحوار و الفرجة ، وبعض أشكال الصراع .

ومهما یكن من أمر فإن المسرحیة بشكلها الآرسطي ، لم تعرف في الثقافة العربیة إلا    

نهضة، ومع جهود الرعیل الأول من المسرحیین العرب الذین نهلوا من بعد عصر ال

المسرحیة الغربیة ، وعلى رأسهم مارون النقاش ، الذي ألف أول نص مسرحي عربي 

  للمیلاد. 1846مقتبس من مسرحیة "البخیل" لمولیار ،في العام 

ربیة، لم یعد ذا ونقرر ختاما: إن الحدیث عن تأصیل الفعل المسرحي في الثقافة الع     

جدوة بالغة في وقتنا ، فقد طال الجدل حوله بما لا یخدم الظاهرة المسرحیة في الوطن 

العربي و"قد ترددت مناقشة هذه القضیة على أقلام الباحثین لدرجة قاربت الإملال ، ویبقى 

أن السؤال الأساسي یجب أن یكون حول ارتباط هذه الأشكال بجمهورها وقدرتها عن 

یر عن احتیاجاته وهمومه ، أي أن المهم لیس شكل ما یعرض ، بل أن یجد فیه التعب

                                                           
  . 06، ص 4+3، ع  27ینظر : غسان غنیم ، ظاهرة المسرح عند العرب ، مجلة جامعة دمشق ، مج  21
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الجمهور شیئا یتصل به،بمجتمعه أو حیاته أو نفسه ،ومن ثم یسعى إلیه طائعا لأنه یجد 

  ) .22(فیه المتعة و التسلیة ، وربما شیئا من الفكر أیضا "

وقد وجب بعد هذا ،استبدال حدیث الأصل، بالحدیث عن كیفیة استثمار تلك الأشكال     

الفرجویة، والتمثیلیة في تطویر الظاهرة المسرحیة العربیة، وجعلها أكثر ارتباطا 

بالخصوصیة الثقافیة، من خلال استثمار هذه الإرهاصات الأولیة لهذا الفن، على صعید 

ن فاعلیة المشهد المسرحي العربي، كما وجب أن تثمن الشكل و المضمون، بما یضم

جهود المسرحیین العرب الذین أسسوا لهذا التوجه عبر مختلف الأقطار العربیة، على غرار 

عبد القادر علولة وتأسیسه لمسرح الحلقة في الجزائر، وجهود الفنان المسرحي الكبیر 

  الطیب الصدیقي بالمغرب الأقصى... وغیرها من الجهود.

   

                                                           
   .16، صالمسرح في الوطن العربي علي الراعي ، 22


